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مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (
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بقلم: كارين ارمسترونغ
ترجمة: كاطع الحلفي

لقــد افتـرض الـصيـنيـون أن مــواردهم
غير قابلة للنفاد.

فجـــــالـــــوا في طـــــول الــــــريف وعــــــرضه
وذبحوا الحيـوانات فيـه دون التفكر في
الغـد. أمـا الآن وبعـد أن أدركـوا أن هـذه
اللا ابــــالـيــــة المـتــــوحـــشـــــة يجـب أن لا
تـسـتمــر. لقـــد أرغم الارسـتقـــراطيــون
علـى تقلـيص الصـيد الـذي كان المـتعة
الــرئيـســة لهـم - بل كــان علــى الأغـلب
جـــــــــوهـــــــــر وجـــــــــودهـــم - وكـــــــــان هـــــــــذا
الانــــضـــبــــــــاط إصـلاحــــــــاً واسـعــــــــاً مـــن
الـطقوس الـدينيـة التـي تنظـم تقريـباً
كـل صغيـرة وكـبيـرة في سلـوكهـم ثم مـا
لـبث هـذا الانـضبـاط الــدينـي أن سمـا
بعقـليـتهـم فحــولهــا وهكــذا حـلت روح
الـتـمـــدن والــسـيــطـــرة الـــذاتـيـــة مـحل
الإســــــراف الـــــســـــــابق وحــتــــــى الأمــــــور
الحربيـة أصبحت صيـداً مهذبـاً يعتبر
فـيه قـتـل الكـثـيــر مـن الأعــداء سلــوكــاً

رديئاً.
ولـكـن ذلـك لـم يـــسـتـمــــر ففــي القــــرن
الـــرابع قـبل المـيلاد حــدثـت في الـصـين
ثـــورة صنـــاعيــة وخـــرج ضبـط الـنفـس
"عبـر النـافـذة" وبجـشع شـديـد قـطعت
الغــابــات وحفــرت المـنــاجـم في الجـبــال
وجـففت المـسـتنقـات وحــولت حــروبهم
الـوحــشيـة الــداخليـة الـسهل الـعظـيم

بقلم :مات ريس
ترجمة: فاروق السعد 

يـشــرح رئيـس مـكتـب التـايم مـات
ريــــس الــنـــــزاعــــــات القـــــانـــــونــيـــــة
والـــــصــــــــراع الــــــســـيــــــــاســـي بـعــــــــد
الانــــــــــــســحــلــــــب الــعــــــــــــســـكــــــــــــــري

الاسرائيلي
تـــايم:مـــا هـــو الـــوضع الــسـيـــاسـي
القـــــــانـــــــونـــي لغــــــــزة الان؟ هل ان
السيـادة في ايدي الفـلسطـينيين،
الان، ام لايـــــزال الاســـــرائــيلــيـــــون
يمتلكـون السيـطرة الاخيـرة، كما

يزعم الفلسطينيون؟
ريــــــــس: كــــــــــان رئــــيــــــــس الــــــــــوزراء
الاسـرائلي ارييل شـارون ينوي ان
يـعلـم الــــدبلــــومــــاسـيــين والقــــادة
الـذين سيلتقي بهـم اثناء انعقاد
الجـمعيـة العـامـة لـلامم المتحـدة
بان مـسؤولية اسـرائيل عن قطاع
غــزة قــد انـتهـت بعــد الانــسحــاب
الـنهــائـي لجنــودهــا في الـســاعــات
الاولــى مـن صـبــاح يــوم الاثـنـين.
لكــن الفلــسـطـيـنـيـين لا يقـبلـــون
بـــــذلـك، لان اســـــرائــيل تحــتفـــظ
بــــالـــسـيــطـــــرة علــــى اجــــواء غــــزة
والبحر. كمـا انها تـسيطر جـزئيا
على عـبور الحدود.  ويـتم تجهيز
المـــــــــاء والــكـهـــــــــربـــــــــاء مـــن خـلال
اســـرائــيل. وعلـــى ايـــة حـــال، فـــان
الاسرائـيليين حـريصـون لاظهار،
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نهاية حقبة الرئيس بوش

الـــنــــظــــــــام الـعــــــــالمـــي الـقــــــــديـــم
نحن بحاجة إلى أسلوب حديث لإعادة احترام الدين لمصلحة الكرة الأرضية

واحــــد مـــســــؤول عـن الـكـــــون وعلــيه أو
علـيهـــا أن يقـــوم بحـصـته. أمــا الـــرابع
فإن عالم الطبيعة ليس مجرد مصدر
أو مـــــــــورد بـل يـجـــب أن يـجـل كـــــــشـــيء
قــــدسـي. أمــــا الأمــــر الأخـيـــــر فهــــو أن
يتــواجـــد هنــاك الاقـتنــاع أن الــسلــوك
الإنــســـانــي يمكـن ان يـــؤثـــر في الـبـيـئـــة
خـيـــــراً أو شـــــراً وأن المجـتــمع الـــــذي لا
يحترم الإيقاعات الطبيعية للكون قد
لا يـنجــو مـن الهلاك. إن هــذه الــرؤيــة
لـم يـتـم هجـــرهـــا مـن قـبل الـتقـــالـيـــد
المتـأخرة المـستنـدة علـى الأخلاق. لـقد
غـــــرس المـــــذهــب )الجـــــايــنــي( مــــــوقف
الـصداقة تجـاه كل الكائنـات وأكد على
عدم إيـذاء بعوضـة وما دونهـا والمذهب
)الـبـــوذي( الـــذي يـــؤمـن بـنــشـــر الحـب
والعطف تجـاه كل كائن ومخلـوق على
وجه الأرض. وواصل الـصـيـنـيــون حـث
الـنـــاس علـــى الـتــــوافق مع الـطـــريقـــة
المـستقيـمة. أمـا الفصـل الأول في سفر
)الــتكـــويــن( فقـــد دعـــا الـبــشـــر لـقهـــر
الأرض إلا أنه أكــد أيضـاً أن كل مـا هـو

مخلوق لله ثمين ومبارك.
إن وجـــــــود هـــــــذا المـــــــوقـف لهــــــــذا الهــم
الالتزامـي في كل مكان والإصـرار عليه
مــــــن أجــل مــــــــــــــــا فــــــيــه صــلاح الأرض
وخـيــــرهــــا لـيــــوحـي بــــأنه هـبــط علــــى
الإنـسانـية ذات يـوم من واقع فـطرتـها.
وظل مـن أســـاسـيـــات الـطـــريقـــة الـتـي
تسـود في التعـامل مع العـالم غيـر إنها
أصبحـت بوضـوح مليئـة بالمـشكلات في
اقـتــصـــــاد العــصــــرنــــة الــــذي تـــســـــوقه
الــتكـنـــولـــوجـيـــا. ولـيـــس مـن المجـــدي
الـتعـلل بـــالآمـــال أو الانـتــظـــار ريـثـمـــا
يـكـــتــــــشـف "هـــــــؤلاء" صـــيـغـــــــة أفــــضـل
لـلطـاقـة. وفي العــالم القـديم سـاعـدت
المـمــــارســــات الــــديـنـيــــة والـــشعــــائــــريــــة
والأخلاقــيــــــة المحــمـــــــود علــــــى غــــــرس
احتــرام المقــدس في الأرض. فــإن أردنــا
إنقــــاذ كــــوكـبـنــــا وجــب علــيهـــــا إيجــــاد

طريقة عصرية لفعل الشيء ذاته.
عن: الغادريان
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كـثـيـــــراً مع الـكـثـيــــر مــن الأخلاقـيــــات
الراهنة.

وفي العــالـم القــديم ســاعــدت الــديــانــة
النــاس علــى تـطــويــر رؤيـــة جمـعيــة أو
مـــشــــاعـــــة. فلـيـــس هـنــــاك مــن فجــــوة
مـيـتــافـيـــزيقـيــة بـين الــسـمــاء والأرض
فــالآلهــة والــدواب والحــرث وكـثيـــر من
الـظــواهــر الـطـبيـعيــة تـشــارك كلهــا في
الحياة الـدينية المقـدسة نفـسها والكل
خاضعون لنظام قـاهر مركزي يحفظ
وجـود كل شيء ويـشاطـر نفـس المصـير
والحكـم. وحتــى الآلهـة كــان علـيهـا ان
تـطيع هـذا الـنظــام وتعمـل مع البـشـر
لحمـايــة الطـاقـة الكــونيــة وهي طـاقـة
ليـست بـاقيـة ابـداً وإن تم الإسـراف في
استخـدامهـا قــد تنـقلب بـسهـولـة إلـى
فــــوضــــى عــــارمــــة. وقــــد قــــدم الـبـــشــــر
الأضاحي لإعـادة دورة تصـنيع الطـاقة
لتلك الآلـهة التـي سهرت عـلى صيـانة

نظام الكون.
إن هــذا الاشـتغــال محــوري بـــالنــسبــة
للمـارسـات الـدينيـة لمعظـم المجتمعـات
القــديمــة ذلـك لأن النــاس ربمــا كــانــوا
معــرضين بـصــورة أكثــر مبـاشــرة لقـوة
الـطبيعـة غيـر المتنـبأ بهـا فعلمـوا كيف
أن مـن الـيــسـيــر تــسـتـطـيع ان تـبـطــش
بـطـش عــزيــز مـقتــدر. أمــا في وجــودنــا
المــــربــــوط تـكـنــــولــــوجـيــــاً فــــإن إعــصــــار
)كاترينـا( الجبار قد هز عمق وجداننا

من حيث هشاشة تقييم حضارتنا.
وليـس مـن المحبـذ أن نـسـتعيـد العــالم
الميتافـيزيقي القديم من حيث وجهته
بـتـمـــامهــا غـيــر إنـنـــا يمكـن أن نحــاول
الإفــادة مـن مـــا يحـمله في طـيـــاته مـن
مـــواقف. وأول هـــذه المـــواقـف أن يكـــون
هنـاك وعـي لكل إنـســان وبلا استـثنـاء
أن الجمـيع في قــارب واحــد: فـتخـــريب
الجزء أو إعاقتـه يصيب الكل بالضرر.
أمــــــــا الـــثــــــــانـــي أن لا تــكــــــــون هـــنــــــــاك
خـــــزعــبلات بـــــالعــظـمـــــة والاسـتـعلاء:

فالكل قابل للاختراق. 
أمـــا الـثـــالـث فهـــو الإحــســـاس بـــأن كل

التصنـيع على سبـيل المثال الـذي نظر
إلـيه قـبل 10 سـنــــوات علـــى أنـه مكـلف
ومطلب خارج عن المألوف أصبح اليوم
تفـــــرضه قــــوانــين معــظـم الــــسلــطــــات
المحـليــة بـصــورة شــائعــة. غيــر أنه قــدر
يكـون قـليل المغــزى أن نعيــد تصـنيع أو
اسـتخــدام زجــاجـــات خمــورنــا والأوراق
المـــرمـيـــة في المهـملات في الـــوقـت الـــذي
تحــــــرق فــيـه مجـــمعــــــاتــنــــــا وأفــــــرادنــــــا
بـــــاســتــمـــــرار الـــــوقــــــود الحجـــــري بــكل
صفـاقـة وإذا رفـضت الـولايــات المتحـدة
وهي الملـوث الــرئيـس أن تـسـيطـر علـى
نفـاياتهـا فإن أي شيء يـفعله الآخرون

يكون مصيره الهلاك.
ويفضل الـكثيــر من النـاس نفي وجـود
مشكلة لأن ما ينطوي عليه ذلك يثير
الـفزع فمـن اليسـر التركـيز علـى هموم
"الـنـظـيف والأخـضـــر" الـتـي لا تــشـكل
تحدياً علـى طريقة حياتنا. وهل نحن
مـــســتعــــدون بجــــديــــة أن نـتـخلــــى عـن
سفــرنــا بــالــسيــارات والـطــائــرات؟ فــإذا
احتـدم الخطـر أيجب علـى الحكـومات
حـــظـــــر نــــشـــــاطـــــاتــنــــــا وتجهــيـــــزاتــنـــــا
الكهـربـائيــة التي نـأخـذهـا علـى سـبيل
الـبــدهـيــة؟ وكـيف سـيـتـنــاغـم ذلـك مع
الــديمقـــراطيــة وحــريـتنــا الـتي نـطـبل

ونزمر لها كثيرا؟ً
فمـن أجل منع أي دمـار أكثـر لبـيئـتهم
كـان الـصيـنيـون مـستعـديـن قبل قـرون
خلـت للــتخلـي عـن بغـيـتهـم المفــضلـــة
وخـــضعـــــوا للــضـــــوابــط الـتـي يـــــراهـــــا
معـظـمنـــا غيــر قــابلــة للـتفــريـط بهــا.
ونحـن أيضـاً قـد تطـلب منـا تـضحيـات
وهــــــذا يــتــــطلــب نــــــوعــــــاً مـــن الإصلاح
الــروحـي. غـيــر أنـي لا أعـنـي بـــذلك أن
يلـتـحق كل واحـــد في عـضـــويـــة ديـنـيـــة
لـتـبـنـي مــــوقـف عقــــائـــــدي بل أقــصــــد
الـعكس تمـاماً. غـير أنـه قد يـصبح من
الـــضــــــروري أن نخـلق داخـل أنفــــســنـــــا
اسـتعداداً لإخضـاع متعتنـا الشخـصية
وراحـتـنــــا ورفــــاهـنــــا الــــشخــصـي إلــــى
الـصـــالح العــام - وهــو مــوقف يـتنــافــر

إلـــــــى أرض قـفـــــــر مـهـــمـلـــــــة. غـــيـــــــر ان
المــــــصـلـحــــين الـــــــــــديــــنــــيــــين أمــــثـــــــــــال
)كــــونفـــشـيــــوس( و)لاو دســــو( طــــالـبــــا
الحكـام بالالتـزام بالـقوانين الأسـاسية
بـالوجـود أي التمـسك بالـطريقـة التي
يعـتقد )داو( أن الأمور ينـبغي أن تسير

بها.
وعــــرف الــصـيـنـيــــون مــــا يـكفـي حــــول
أنــــــانــيــــــة الإنــــســــــان حــتــــــى أدركــــــوا أن
الــتعلـيـمـــات الــســطحـيـــة بمفـــردهـــا لا
تــسـتـطـيع أن تـنقـــذ المجـتـمع لابـــد أن
يكـون هنـاك تـغييـر جـذري في القلـوب،
ونحـن الـيـــوم نـــواجه ورطـــة مــشـــابهـــة
ونحـن إذ نحــدق مــرعـــوبين في الــدمــار
الــذي أحـــدثه إعـصــار كــاتــريـنـــا( علــى
الجنـوب الأمريكي تساءل البعض عما
إذا كــانت هــذه الكـارثــة اشتـدت بـسـبب
ارتفـــــاع الحـــــرارة في الـكـــــرة الأرضــيـــــة.
ومهمـا كان الجـواب فإن التـساؤل يـثير
شجــونــاً عـمـيقـــة وواسعـــة. لقـــد حلـت
الكــارثــة الـبيـئيــة محـل نبــؤات أنـبيــاء
العهــود المـــاضيـــة بتـــدميــر قــوى الـشــر
ويـــــــراقــب الآن الـكــثــيـــــــر مــن الــنـــــــاس
علامـات طـوفـان عـظيـم وهم في حـالـة
شد عصبي كما تـطلع آباؤنا الأقدمون

إلى آية تنبئهم بالآخرة.
وفي السـنوات الأخيرة كان هناك إدراك
مـتـنـــام للــدمــار الــذي أصـــاب الكــوكـب
على المستـويين العام والخاص. فإعادة

مــــن يـــــــســــيـــــطــــــــــر عـلى غــــــــــزة؟
عنـدما يشاهـدون معبدا يحترق.
وبــالـتــاكـيـــد، فقــد كــانـت المعــابــد
تشـكل موضوعا مثـيرا للمشاكل.
فــــــالعـــــديـــــد مــن الحـــــاخـــــامـــــات
يجـادلون في انه من المحـرمات ان
يـدمر معبد، مالـم يتم بناء آخر.
وكـــــان رئــيــــس الحـــــاخـــــامـــــات في
الجيـش قــادرا علــى الـعثــور علــى
تبريـر من نوع مـا لتدميـر المعابد
كليـا،  حيـث  التجـأ الجيـش الـى
المحـكـمــــة الاســــرائــيلـيــــة الـعلـيــــا
للـدفاع عنـه. وبعد القيـام بذلك،
وجــد الجـيــش نفــسه قـــد اضعف
عـندما تراجع شـاؤول موفاز وزير
الدفاع وصوت ضد تدمير المعابد
في مجلـس الــوزراء خلال عـطلــة
نهـاية الاسـبوع. وهـذا سبب بـقاء
المعــــابـــــد واقفــــة. وبــــالــــرغـم مـن
الـصـــدمــــة والغـضـب الـــذي عـبـــر
عنهمـا قادة اسرائيل الـسياسيون
بعـد حـرق المعـابـد، الا ان هنـالك
اقراراً عاماً بين الاسرائيليين  في
الــشـــارع بــــانه، بعـــد 38 سـنـــة مـن
الاحـــتـلال، فـــــــــانـه لـــيــــــس امـــــــــرا
مفــــــاجــئــــــا- رغــم كـــــــونه مــثــيــــــرا
للاشـمئـزاز-  بـان الفلـسطـينـيين
سـيـصـبـــون جـــام غـضـبهـم  علـــى
آخــر الابـنيــة الاســـرائيـليــة الـتي

بقيت واقفة في المستوطنات.
عن: التايم

يـــــــــــزعــــم الـفـلــــــــســــــطــــيــــنــــيـــــــــــون
الاعتـياديـون بان بـعض الاراضي
في الاسـاس كــانت حقـولا عـائـدة
لهـم ويـطـــالـبـــون بـــاسـتعــــادتهـــا؛
الــبعــض مــنهـم قــــد ضـمـن دعـم
عــصــــابــــات الملـيـــشـيــــات المحلـيــــة
لفـــــرض مـــــزاعــمهــم. وتـــطـــــالــب
حــمـــــــاس والفـــصـــــــائل الاخــــــرى،
بضمنهـا اطراف من حـركة فتح،
بـجـــــــزء مــن الارض كــتـعـــــــويــــض
لقـيــــامهـــا-كـمـــا تـــرى هــي ذلك-
بــطــــرد الاســــرائــيلـيـين مـن غــــزة
بحـملـتهــا المـــسلحــة الـطـــويلــة .
لقــد وقـع عبــاس قــرارا حكـــوميــا
يـــنـــــص عـلـــــــــى ان الارض تـعـــــــــود
للحكومـة الفلسطيـنية، ولكن لا
يـوجــد هنـاك مـن يقـبل بــالقـرار

بهدوء.
تايم: كـيف كان تـاثير صـور حرق
المـعــــــــــــابــــــــــــد في الــــــــــــرأي الـعــــــــــــام

الاسرائيلي على الانسحاب؟
ريـــس: لـم يـتــــاثــــر الـــــرأي العــــام
الاســرائـيلـي كـثـيــرا بـصــور حــرق
المعـــابـــد في المـــسـتـــوطـنـــات الـتـي
اخـليـت. فلقـد كـانـت المعـابـد قـد
جـردت من رمـوزهـا الــدينيـة قبل
انـــــــــسـحــــــــــــاب آخــــــــــــر الجـــــنــــــــــــود
الاسـرائليـين. ومع ذلك، فقـد تم
تــذكيـر الاسـرائـيلـيين بـالمـشـاهـد
المــأســاويــة في الـتـــاريخ الـيهــودي

بغـــض الــنـــظـــــر عــن الــنـــــزاعـــــات
القانـونية، بـان الكرة هي الان في
ملعـب الــسلـطــــة الفلــسـطـيـنـيـــة
ويـنـبغـي علــى الــرئـيــس محـمــود
عـبـــاس ان لا يـتـــوقع المـــزيـــد مـن
مبـاحثـات الـسلام الجـادة الـى ان
يقوم بقمع المجموعات الارهابية

في غزة. 
تـــــايم: لمــن الــــســيـــطـــــرة مــن بــين

الفلسطينيين؟
ريـس: ان غـزة في فـوضـى امـنيـة.
فعـملـيـــة الاغـتـيـــال في الاسـبـــوع
المـــاضي لمــوســى عــرفــات، ابـن عم
يـاسـر عـرفـات ورئـيس جهـاز امنه
الـــذي اعـتـبـــر فـــاســـدا كلـيـــا، قـــد
بيـنت مـدى الانـزلاق الــى العنف
بين الاخـوة الـذي يـشكل تهـديـدا
خـطـيــرا لــسـيـطــرة عـبـــاس علــى
القطـاع. وفي هذا الاسبـوع، بينت
اعـمــــال الــــشغـب الـتـي ادت الــــى
حـرق المعـابــد اليهـوديـة المهجـورة
في المـــسـتــــوطـنــــات الـتــي اخلـيـت
مـدى ضعف سيطـرة عبـاس على
الــــوضع في غـــزة. كـــانـت هـنــــالك
قــــــــوات فـلــــــســــطـــيـــنـــيــــــــة حــــــــول
المــسـتــوطـنـــات، ولكـنهــا لـم تمـنع
اعـمــــال الــــشغـب. وفي الاســــابــيع
القـليلـة القـادمـة، مـن الممـكن ان
يـصـبح مـــوضـــوع مـلكـيـــة الارض
الـتي تم اخلاؤهـا عـنيفـا تمـامـا.

في القرن الثامن قبل الميلاد أصبح الصينيون معنيين
بالتغيير المزعج في بيئتهم. فمنذ ذاك توالدت في

وادي النهر الأصفر الحياة البرية من فيلة وأسود ونمور
وثيران وقرود وجميع أنواع الصيد التي سكنت في

الغابات والأحراش. وبعد رحلة صيد استهلك الملك
ونبلاؤه مئات الرؤوس من الأنعام في ولائم للأكل

والشراب. غير إنهم اكتشفوا الآن أن هذا المحو الشديد
للغابات قد دمر البيئة الطبيعية لهذه الحيوانات وأن

الصيادين غالباً ما يعودون بخفي حنين.

 بقلم : أي. جي. ديون
ترجمة : عبد علي سلمان
لقد انتهـت حقبة بـوش، ويدرك ذلك الـسياسيـون في الحزبـين وهو الأفضل
بالنـسبة إلـيهم وللبلـد أيضـاً. وقد اتـضح في الشـهور الأخيـرة وخصـوصاً في
الأسبــوعين المــاضيـين وبصــورة مطـردة للأمـريكـيين في الــداخل أن حكـومـة
الـــرئيـس بـــوش غيــر ذات فــاعـليــة. فــسيــاســـاته تفــشل ووســـائله في الـقيــادة
مـفككــة ومتـسـاهلـة. وشخـوصه الـسيــاسيـون ولـدوا الانقـسـامـات والغـضب

والاختلال الوظيفي العام. ونحن لا نحبذ المضي هكذا. 
وحقـبة الرئيس بوش لم تبدأ حين تـسلمه إدارة الحكم كما إنها لم تبدأ مع
الهجـوم الإرهابـي في 11 / أيلول .2001 إنهـا بدأت في 14/ أيلـول 2001 حين
أعلن الـرئيس بوش مـن موقع مركـز التجارة العـالمي "أنا أستـطيع سماعك،
وبـقيــة العـــالم تــستــطيـع سمــاعك أيـضــاً. والأشخــاص الـــذين دمــروا هــذه

الأبنية سيسمعوننا فوراً".
ومن الـصــدق أن الـــرئيـس بــوش مــاهــر في تحــديــد العـــدو ولم شـعث الأمــة
وجعلهـا عـازمـة علـى الـفعل. لكن مـا فشل الـرئيـس فيه بعـد 11/ أيلـول هـو
عـدم إدراكه بـأننـا لـسنــا المحظـوظـين لأننــا حظـينـا بقـائـد مـثله بل كـان هـو
المحظـوظ لأنه أصبح رئـيسـاً لبـلد عـظيم يـدرك أهمـية الـوقوف مـعاً بـوجه
التهـديـدات الخــارجيــة الخطــرة، وإننــا جلنـا تجـمعنــا خلفه. ولــو لم يـفهم
الـرئيـس بـوش أن مهـمته المـركـزيـة هي تـشـكيل وحـدة وطـنيـة كمـا بـدا ذلك
لفتــرة وجيـزة بعـد 11/ أيلـول لمــا تم استـقطــاب البلـد. لـكنه بــدلاً من ذلك
وضع الـوطنيـة في خدمـة السيـاسات الفكـرية الـضيقة والـولاءات المتطـرفة.
وقــد ضغـط من أجل زيــادة الاستقـطـاعـات الـضـريـبيـة لمـصلحـة مـسـانــديه
الأغنـياء كمـا استخـدم وبدون حيـاء التفـاصيل التـي ترتبـط بالحيـاء العام
نـسبياً عنـد إعلان تشكيل قـسم الأمن الداخلـي كهراوة لغرض مـناصرته في
انتخـابـات عـام .2002 ولقـد تـوسل بـالغـضب الــوطني علـى الإرهـاب لغـرض
كسب التأيـيد للحرب على العراق وأخفق في سمـاع نصيحة الذين قالوا أن
الـولايــات المتحـدة بحـاجـة إلـى قــوات أكثـر وإلـى خـطط مـوضـوعــة بعنـايـة
لـتنـفيــذ العـمل المـطلــوب. لقــد افتــرض الــرئيـس أن الأمــور ستـتحــول إلــى
الأفضل مـستنـداً على قـواعد الافـتراضـات المتفـائلة العـريضـة. إن التفكـير
بالأخطـاء الممكنـة واتخاذ قـرار سياسي مـدروس بعنايـة - حسب الـوسائل -

ليست من الأهداف القوية للإدارة.
كـذلـك انتـهت حـقبـة الــرئيـس بـوش بــشكل قــاطع يــوم 2 أيلـول وهــو اليـوم
الذي طاف فيه الرئيس أول مرة على الولايات الواقعة على ساحل الخليج
بعــد إعصـار كـاتــرينـا. ولـم تكـن هنــاك لحظـات سحـريـة لإطـلاق الهتـافـات
المــدويــة إذ أثــر الفــشل الكـــامل بجهــود الإغــاثــة الـفيـــدراليــة علــى مـشــاعــر
الأمـريكـيين. وبـالأمـس فقـد اثــارت استقـالــة ميـشيل بـراون مـديـر الـوكـالـة

الفيدرالية لإدارة الطوارئ  FEMAعلامات تعجب حول هذا الفشل.
إن مـصـدر نجــاح سيــاسيـة بـوش هـو إدعـاؤه بــأنه سـيحـمي أمــريكـا. وكــانت
القيـادة والقـوة والأمـن هي مـا تـسـتنـد عـليه دعـوات بـوش. لـكنهــا كلهـا قـد
فقـدت في الميـاه التي انـدفعت بقـوة في نيـو أوليـانـز في الفتـرة المـاضيـة. لكن

الأمـر الأكيـد هـو أن نهـايــة حقبـة الـرئيـس
بـوش قـد بــدأت قبل عـدة أشهـر بـسـبب

هــــــــــوس الــــــــــرئــــيـــــــس بــــــــــوش بـعــــــــــد
الانتخـابـات بخـصخصـة جـزء من
الــضمــان الاجـتمـــاعي الـــذي بين

أن الـــــرئــيــــس بـــــوش غــيـــــر ذي
اتـــصـــــــال )مع الــنــــــاس(.

وكلمـا أكثر الرئيس
ـــــــــــــــــــــــوش مـــــــــن ب
مـنـــاقــشـــة هـــذه
الفكـرة الضيـقة
المـــطــبـــــوخـــــة في
صهــاريج تفـكيــر
المحــــــــــــــافــــــــظــــــــين

ومخـــيلــــــة الــــــوول
ــــــــــــريـــــت )شــــــــــــارع ســـــت

المـصــارف الـكبــرى( كـلمــا قل
حب النـاس لهـذه الفكـرة. يضـاف إلـى
ذلك إن الــوضع في العــراق يـســوء أمــا
الاقـــتــــصـــــــاد المـــتـــــــألـق الـــــــذي واظـــب
الـرئيـس بـوش في الحـديث عـنه أثنـاء
تـطــوافه في حـملـته الانـتخــابيــة فقــد
تغير ولم يعد كـذلك بالنسبـة للعديد

من الأمــريـكيـين. في حين ذكــر الـتقــريــر الاقتـصــادي الــسنــوي الـصــادر من
مـكتب الإحصـاء أثنـاء كارثـة الخليج أن 1و4 مليـون أمريكـي قد انحـدر إلى
مستوى الفقـر ما بين عام 2001-2004 .وقد فتح إنهيار التركيبات اللفظية
للــرئـيــس بــوش الـطـــريق أمـــام القــادة مـن الحــزبـين للـتـنــصل مـن المــاضـي
القـريـب وأعطـى للقـوى المـوجـودة خـارج الـبيـت الأبيـض الفـرصــة لتـشـكيل
جــدول أعمـال وطـني ملائـم لتــأمين مــوارد وابتكـارات لإعــادة بنــاء المنـطقـة
التي ضـربهـا إعصـار كاتـرينـا وإيجـاد سبل لحل المـشاكـل التي تكـونت خلال
فتـرة الأربع سنـوات والنصف الـسابقـة. ولقد كـانت المـيزانـية الفـيدرالـية في
مـأزق قبل إعـصار كـاتريـنا وهـي الآن في حالـة مزريـة وهؤلاء الـذين يـدعون
إلـى استقطاعـات ضريبيـة إضافيـة يتكلمون كـما لو كـانوا روبوتـات تطنطن
آليـاً وفق بـرمجـة ذاتيـة معـدة منـذ فتـرة طـويلـة. لقـد نـقل إعصـار كـاتـرينـا
وبقوة قضية الفقـر المدقع إلى الأجندة الوطنيـة بعد طول غياب. إن إيجاد
الــسبـيل للـتقــدم في )وبـصــورة نهـــائيــة خــارج( العـــراق يتـطـلب إبــداعـــاً من
أولئك الـذين لم يتـورطوا في أخـطاء الإدارة.وحتـى لو كـان مصـطلح "إعادة
تقديم الحكـومة بصورة جديـدة" ذا صلة بالموضـوع فإننا كنـا قد لاحظنا أن
أداء الحكومـة قد سمـح للمأجـورين سيـاسياً بـدفع المحترفـين جانبـاً. ولكن
مــاذا عن الــرئيـس بــوش الــذي بقــى لانـتهــاء فتــرته الــرئــاسيــة أكثــر من 3
سنـوات. وياللتناقض ذلك أن أمله يكمن في إدراكه بـأن حقبة الرئيس بوش
قـد ولـت كمـا نعـرف ذلك جـميعـاً. وبـإمكــانه التـصمـيم علـى مـسـاعـدتنـا في
الانتقـال للمـرحلـة القـادمـة. كـذلك بـاسـتطـاعتـه التمـسك بعنـاد بـالمـاضي

وبذلك يهلك نفسه في أشياء محبطة غير ذات علاقة.
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